
“الصومـال سـيكون صـديقًا للكـل”: عنـوان
جولات الرئيس شيخ محمود

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

عندما خاطب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، شعبه في حفل تنصيبه الشهر الماضي لفت إلى
معلومة يجهلها كثيرون، وأوردها “نون بوست” في تقرير سابق: أن الصومال انفرد على دول المنطقة
باختياره النظام الديمقراطي منذ حصوله على الاستقلال عام  باستثناء فترة حكم الديكتاتور

.(-) الجنرال سياد بري

وذكرّ الرئيس شيخ محمود بالصعوبات الكبيرة التي تواجه البلاد مثل الجفاف الذي جعل الملايين من
أبناء الشعب على حافة المجاعة، بفعل الآثار المترتبة على تغير المناخ، لافتًا إلى أنه سيركز على تحقيق
المصالحــة الوطنيــة والمحادثات مــع أرض الصومــال، إلى جــانب تحقيــق الاســتقرار الســياسي وتحسين
العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم، بالإضافة إلى تطبيق النظام الفيدرالي وتوسيعه

حتى يتمكن الصوماليون من اختيار قيادتهم.

كمــا تعهــد بتحسين العلاقــات مــع دول الجــوار، مشــيرًا إلى أن التجــارة والتعــاون الاقتصــادي يشكلان
أولويــة في علاقــات الصومــال مــع المجتمــع الــدولي، وتعهــد بتبــني سياســية خارجيــة محايدة وعــدم
الانخراط في الصراعات الدولية، وأنه سيحرص على التعاون الأمني مع المجتمع الدولي خصوصًا مع

دول القرن الإفريقي للتصدي للإرهابيين.

الفقرة الأخيرة سنركز عليها في هذا التقرير، حيث سنتطرق إلى الجولات الخارجية التي أجراها الرئيس
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الصومالي المنتخب إلى عدد من دول الجوار. قبل أن ندخل في تفاصيل الجولات الخارجية نشير إلى
أن فــترة رئاســة حســن شيــخ محمــود الأولى، بين عــامي  و، اتصــفت بســياسة “صــفر
مشاكل”، فكان الصومال في تلك الفترة يتمتع بعلاقات متوازنة مع دول الجوار والإقليم، خاصة في
يــة غنيــة بالنفــط، إلى جــانب التعــاطي مــع الملفــات الشائكــة منها الصراع مــع كينيــا علــى منطقــة بحر

النشاط الدبلوماسي الإماراتي في الصومال.

يارة الإمارات لطي صفحة التوتر ز
كـانت علاقـات مقـديشو مـع أبـو ظـبي قـد تـوترت بصـورة كـبيرة في عهـد الرئيـس الصومـالي السـابق محمد
عبـد الله فرمـاجو إثـر ضبـط السـلطات الصوماليـة مبلغًـا ماليًـا قـدره  ملايين و ألـف دولار كـان

على متن طائرة إماراتية في مطار مقديشو بذريعة أنها مشبوهة.

وفي بيان مقتضب للرئاسة الصومالية نشرته الشهر الماضي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أوضحت
يارة الرئيس شيخ محمود إلى الإمارات – وهي الأولى له خارجيًا – تستغرق يومين، وتهدف إلى أن ز
ـــادل التجـــاري بين ـــز العلاقـــات الدبلوماســـية بين البلـــدين، إلى جـــانب تحسين التعـــاون والتب ي “تعز

الجانبين”.

ـــا مـــن شعـــار رفعـــه ـــأتي انطلاقً ـــارة ت ي ـــويتر” أن الز فيمـــا ذكـــر حســـاب الرئاســـة الصوماليـــة علـــى “ت
محمود خلال حملته الانتخابية: “تصالح صومالي وتوافق مع العالم”.

يارة الرئيس الصومالي للإمارات ولقاؤه برئيس الإمارات، عن الاتفاق على مبادرات إماراتية أثمرت ز
تُسهم في دعم الشعب الصومالي، بدءًا من منحة قيمتها  مليون درهم للمساعدة على مواجهة
الجفاف وما نجم عنه من كارثة إنسانية، إلى جانب تسهيل إجراءات دخول المواطنين الصوماليين إلى
دولـة الإمـارات، واسـتئناف الـدعم الصـحي عـبر إعـادة افتتـاح “مسـتشفى الشيـخ زايـد” في العاصـمة

مقديشو.

تركيا.. محطة مهمة ذات أبعاد متعددة
ثاني المحطات الخارجية للرئيس الصومالي بعد الإمارات منذ توليه المنصب، كانت تركيا، حيث حملت
يارته أبعادًا كثيرةً في ظل التحديات الأمنية الجاثمة على البلد، وفي ظل الشراكة العسكرية والأمنية ز
الكـبيرة الـتي تجمـع كـل مـن أنقـرة ومقـديشو منـذ عـدة سـنوات، كمـا سـعى شيـخ محمـود مـن خلال
يـارة إلى البحـث عـن دعـم إنسـاني تـركي لتجـاوز الأزمـة الإنسانيـة الراهنـة الـتي تـضرب البلاد، في ظـل الز

الاستئناف البطيء للدعم الدولي.
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وقـال الرئيـس الصومـالي حسـن شيـخ محمـود خلال مـؤتمر صـحفي مشـترك عقـده مـع نظـيره الـتركي
رجب طيب أردوغان في  يوليو/تموز الحاليّ، إن بلاده تعتبر تركيا صديقًا وشريكًا إستراتيجيًا مهمًا لا
غـنى عنـه، وأعـرب شيـخ محمـود عـن امتنـانه لتركيـا علـى دعمهـا الصـادق لبلاده في مختلـف المجـالات

وخاصة التعليم والصحة والاقتصاد ودعم المؤسسات الأمنية.

وقــال: “أثمــن كــرم وجهــود الدولــة التركيــة وشعبهــا فيمــا يتعلــق بالأوضــاع الإنسانيــة الــتي يواجههــا
الشعب الصومالي”، وأضاف “أود أن أشكر أيضًا تركيا على الدعم الذي قدمته للصومال في مكافحة

جائحة كورونا، وحاليا في مواجهة الجفاف”.

يارة شيخ محمود إلى تركيا ردًا مباشرًا على الاتهامات التي وجّهها إليه أنصار الرئيس السابق كانت ز
فرماجو بأنه مقرب من الإمارات، ويسعى إلى تنفيذ أجندتها في الصومال، بينما في الحقيقة أنه يتبنى
سياسية “صفر مشاكل” مع الجيران والعالم، كما سعت إلى ذلك الإمارات وتركيا وغيرهما من دول

الإقليم في الآونة الأخيرة.

لم يـذكر الرئيـس شيـخ محمـود أو المسـؤولون الحكوميـون الآخـرون حجـم الـدعم الإنسـاني الـذي شكـر
تركيــا عليــه مــؤخرًا، لكنــه بطبيعــة الحــال يشــير إلى أهميــة العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين، فالشركــات
التركيــة تــدير في الــوقت الحــاليّ عــدة مقــرات إستراتيجيــة في الصومــال، مثــل المينــاء والمطــار، إلى جــانب

يبات العسكرية للجنود والقوات الصومالية. توليها مهمة توفير التدر

الملـف الأمـني لا يقـل أهميـة عـن الوضـع الاقتصـادي، إذ يسـعى الرئيـس شيـخ محمـود إلى كسر شوكـة
حركة الشباب المتطرفة، التي استعادت كثيرًا من نفوذها بعد تراجع العمليات العسكرية ضدها في
الســنتين المــاضيتين نتيجــة انشغــال الرئيــس الســابق فرمــاجو بالصراعــات مــع الأقــاليم ودول الجــوار،

إضافة إلى صراعه مع رئيسي الوزراء السابقين حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.

لذلك، يحتاج الرئيس الحاليّ شيخ محمود إلى تعاون عسكري مع تركيا لدحر مقاتلي حركة الشباب
يــز قــدرات مقــديشو العســكرية بمــا يرجــح كفــة الجيــش الصومــالي ضــد المتشــددة، وبإمكان أنقرة تعز
المتطـرفين، إذ تشـير توقعـات الخـبراء العسـكريين إلى أن الحكومـة الصوماليـة الجديـدة سـتعمل علـى

توجيه ضربة عسكرية لحركة الشباب، مما يحقق لشيخ محمود مكاسب أمنية خلال ولايته الثانية.

يا.. ملف إعادة الجنود الصوماليين يتر إر
على الرغم من أن الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لم يه الرئيس الصومالي بفوزه في الانتخابات، ولم
يارة إريتريا الأسبوع الماضي يشارك في احتفال تنصيبه، فإن ذلك لم يمنع الرئيس شيخ محمود من ز
بسبب قضية الجنود الصوماليين التي تعهد بأن تكون على رأس أولوياته، إذ تم ابتعاث آلاف الجنود
يــر أممــي إن هنــاك معلومــات تشــير إلى يتريــا للتــدريب في عهــد فرمــاجو، وقــال تقر الصومــاليين إلى إر

. تورطهم في الحرب التي شنتها الحكومتان الإثيوبية والإريترية على إقليم تيغراي عام
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الرئيــس الصومــالي حســن شيــخ محمــود أعلــن بعــد عــودته مــن أســمرة، أن الجنــود الذيــن أرســلوا
كثر من عام من الجدل بشأن احتمال نشرهم سرًا في يبات في إريتريا سيعودون إلى بلدهم بعد أ للتدر

. إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعًا دمويًا منذ العام

يتريـا). وكمـا تـرون في الصـور، رأيـت الأولاد، أنـا أب لـديه أطفـال وقـال محمـود: “ذهبـتُ إلى هنـاك (إر
وجد، لذلك أعرف ألم الآباء عندما لا يتلقون أخبارًا عن أبنائهم”.

وأضــاف أن حكــومته تعمــل مــن أجــل عــودة هــؤلاء الجنــود بأمــان، مــن دون أن يــذكر تفاصــيل عــن
عــددهم أو جــدولاً زمنيًــا لذلــك، ولم يــشر حســن شيــخ محمــود أيضًــا إلى احتمــال تــورطهم في الحــرب

بإثيوبيا.

ــدين الصومــاليين ــخ محمــود بالمجن وبشكــل عــام، جــاء مشهــد لقــاء الرئيــس الصومــالي حســن شي
كيد على وظهورهم على وسائل الإعلام بشكل علني للجميع لأول مرة بمثابة طمأنة لعائلاتهم والتأ
كيــده بعــد اســتقباله وفــدًا مــن يبــة لبلادهــم بعــد طــول غيــاب، وهــو مــا أعــاد الرئيــس تأ عــودتهم القر

عائلات الجنود.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan xog-warran
ah la qaatay guddiga waalidiinta ciidanka Soomaaliyeed ee

tababbarka u jooga dalka Ereteriya.
pic.twitter.com/iBirum0cZm

Villa Somalia (@TheVillaSomalia) July 13, 2022 —

يــتري ــع الرئيــس الصومــالي حســن شيــخ محمــود مــع نظــيره الإر ــارته إلى أســمرة أيضًــا، وقّ ي وخلال ز
ـــــز التعـــــاون الـــــدبلوماسي ي أســـــياس أفـــــورقي، مـــــذكرة تفـــــاهم نصّـــــت أهـــــم بنودهـــــا علـــــى تعز
ـــدولتين، إلى جـــانب التعـــاون ـــة بين ال والســـياسي والتكامل الاقتصـــادي وتمتين العلاقـــات التاريخي

الدفاعي والأمني حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.

لكن الباحث الإريتري عبد القادر محمد علي، أشار إلى أن ما توصل إليه الرئيسان، أقرب إلى إعلان نوايا
واتفاق على خطوط عريضة من دون أي تبعات تنفيذية، لا سيما أن مذكرة التفاهم خلت من أي

تفصيل يتعلق بآليات تطوير هذه المذكرة إلى اتفاقية مثلاً، أو حتى تنفيذ ما تضمنته.

لذلــك يــبرز تســاؤل ملــح عــن مســتقبل التحــالف الثلاثي الــذي تــم تــدشينه عــام  بين الرئيــس
يــتري أســياس أفــورقي ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد وهــو التحــالف الســابق فرمــاجو والرئيــس الإر
الـذي أصـبح مصـيره محـل علامـة اسـتفهام كـبرى بعـد رحيـل فرمـاجو وتـولي شيـخ محمـود الحكـم في

الصومال.
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فذاك التحالف والاتفاقية السرية التي جرى توقيعها بين القادة الثلاث وتم بموجبها إرسال الجنود
يتريــا، أســهمت في تشــويه صــورة الرئيــس الصومــالي الســابق محمد عبــد الله فرمــاجو الصومــاليين إلى إر

لدى الرأي العام الداخلي.

كينيا.. استعادة العلاقات
بعــد تــوترات دبلوماســية بين الصومــال وكينيــا أفضــت إلى شبــه قطيعــة دبلوماســية في عهــد فرمــاجو،
يارة إلى نيروبي التقى خلالها الرئيس أوهورو أجرى الرئيس الصومالي شيخ محمود الجمعة الماضية، ز

كينياتا في قصر الرئاسة.

يــة تضــم حقــولاً كــانت علاقــات البلــدين قــد توترت نتيجــة النزاع البحــري بشأن أحقيــة مساحــات بحر
كثريـــة تلـــك المنطقـــة نفطيـــة، إذ أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة قـــرارًا يمنـــح الصومـــال أحقيـــة أ

. عليها بين الحدود البحرية بين الدولتين عام المتنا

يــارة شيــخ وتضمــن البيــان الصــحافي المشــترك الــذي نشرتــه وسائــل إعلام كينيــة وصوماليــة في ختــام ز
يـة بين البلـدين، بمـا فيهـا إعـادة تشغيـل رحلات محمـود، عـدة بنـود أهمهـا اسـتئناف العلاقـات التجار
الخطوط الجوية الكينية بين مقديشو ونيروبي وتسهيل إجراءات حصول المواطنين الصوماليين على
التأشيرة الكينية، إضافة إلى إعادة تصدير نبتة القات إلى الصومال، وفي المقابل، تصدر مقديشو أطنانًا

من الأسماك إلى نيروبي.

كمــا اتفقــا علــى تنســيق جهودهــا في مجــال الحــرب علــى الإرهــاب، لضمــان سلامــة وحمايــة مــواطني
البلدين، واتفق الرئيسان أوهورو ومحمود كذلك وفقًا لصحيفة “ذا ستار” الكينية، على أن ينسق
البلدان مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى لتقديم المساعدات الإنسانية للمساعدة في

التخفيف من آثار الجفاف الحاليّ في منطقة القرن الإفريقي.

بحسب الصحيفة الكينية، فإن التوجيهات صدرت لوزارتي الخارجية لضمان تنفيذ القضايا التي اتفق
عليها الرئيسان خلال أسبوعين اعتبارًا من تاريخ صدور البيان المشترك.

ــــــة تشمــــــل قطــــــر ــــــة أخــــــرى مرتقب جول
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والسعودية
خـامس محطـات الرئيـس الصومـالي شيـخ محمـود كـانت جيبـوتي المجـاورة، حيـث عقـد مباحثـات مع
يز العلاقات في مجالي الأمن والتكامل الاقتصادي، نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ركزّت على تعز

يارة تأجلت لأسباب لم يتم الإفصاح عنها. وكان من المفترض أن يتوجه منها إلى إثيوبيا لكنّ الز

ويتوقع أن يُجري الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جولة إقليمية أخرى، تشمل كلاً من قطر
والسعودية، بهدف السعي لتوفير الدعم للحكومة الفيدرالية والاستجابة لنداءات الكارثة الإنسانية

التي تسبب فيها الجفاف.

تــأتي كــل هــذه التحركــات والجــولات الخارجيــة للرئيــس الصومــالي المنتخــب شيــخ محمــود التزامًــا منــه
 في خطـابه

ٍ
 مبـاشر

ٍ
بسـياسة “صـفر مشاكـل” مـع دول الجـوار والإقليـم، حيـث تطـرق إلى ذلـك بشكـل

بحفــل التنصــيب، الــذي ورد فيــه: “المبــدأ الأســاسي ســيكون ســياسة خارجيــة محايــدة لا تتــدخل في
المنافسة العالمية. الصومال سيكون صديقًا لأي دولة مستعدة لاحترام سيادة بلدنا ووحدة أراضينا”.
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